
الحكومـــة الجديـــدة في تـــونس قـــد تنتهـــي
بتحالف نداء تونس مع النهضة

, يناير  | كتبه نون بوست

جـــاءت حكومـــة حـــبيب الصـــيد، المكلـــف بتشكيـــل الحكومـــة التونســـية الجديـــدة معـــبرة عـــن حالـــة
الانقسامات الواقعة داخل حزب نداء التونس؛ فلا هي توافقية فترضي حركة النهضة (الحزب الثاني
ـــ  مقعــدًا مــن أصــل ) ولا هــي إقصائيــة فــترضي اليســاريين والجبهــة الشعبيــة ــان ب في البرلم
(الحـزب الرابـع في البرلمـان ب مقعـد) ولا لحـزب آفـاق تـونس (الحـزب الخـامس بــ  مقاعـد) الـذي
ير النقل في حكومة يترأسه ياسين إبراهيم المقرب من الباجي قائد السبسي والذي شغل منصب وز

الباجي قائد السبسي بعد الثورة.

ــان ليصــادق عليهــا، قــال العجمــي وفي التعليقــات الأولى علــى تشكيلــة الحكومــة الــتي ســتقدم للبرلم
الوريمي القيادي في حركة النهضة: “حكومة حبيب الصيد هي حكومة كفاءات مدعمة ببعض الوزراء
السياسيين وليست حكومة وحدة وطنية كما طالبت بذلك حركة النهضة وهي ليست الحكومة
الـتي تـم التشـاور حولهـا، ومجلـس شـورى النهضـة سـيحدد موقـف الحركـة مـن هـذه الحكومـة وكـل
مت على مجملها بأنها تمهد

ِ
الاحتمالات واردة”، وذلك بالإضافة إلى تصريحات قياديين آخرين فُه

الطريق نحو امتناع النهضة عن التصويت لصالح الحكومة.

يــاد العــذارى إن الحركــة “ليســت طرفًــا في حكومــة كمــا قــال النــاطق الرســمي باســم حركــة النهضــة ز
حـبيب الصـيد”، وأنهـا “تأسـف لعـدم الأخـذ بخيـار حكومـة التوافـق الـوطني الـذى كـانت دعـت إليـه”،
مؤكــدًا أن “النهضــة ســتحدد موقفهــا النهــائي مــن الحكومــة المقبلــة بعــد دراســة تركيبتهــا وبرنامجهــا
ية بعينها ولا عددًا محددًا من الحقائب وأولوياتها للمرحلة القادمة”، مضيفًا: “لم نشترط حقائب وزار
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ولا أســماء بعينهــا لكننــا دافعنــا عــن حكومــة توافــق وطــني بقاعــدة عريضــة تمثــل القــوى السياســية
الأساســية في البلاد بمــا فيهــا حركــة النهضــة ودون إقصــاء أي طــرف إلا مــن أقصى نفســه”، وأضــاف

قوله نأسف لكون الخيار الذى ذهبت إليه هذه الحكومة لم يكن خيار حكومة التوافق الوطني.

يـــة التـــوجه) في نفـــس الاتجـــاه، فقـــال جيلاني وجـــاءت تصريحـــات قيـــادات الجبهـــة الشعبيـــة (يسار
الهمامي: “تشكيل الحكومة أخذ طابع المحاصصة الحزبية وهي لا تعكس الوفاق الواسع، والأقرب
للظن أن الجبهة الشعبية لن تصوت لفائدة الحكومة الجديدة في انتظار اتخاذ موقف رسمي في هذا
الخصوص”، وقال القيادي الآخر في الجبهة الشعبية عمار عمروسية: “الحكومة الحالية تضم عناصر

من النظام القديم وهذه أهم النقاط التي تختلف فيها الجبهة مع تشكيلة الحكومة الحالية”.

وأما حزب آفاق تونس، فقد استنكر رئيسه ياسين إبراهيم وجود وزراء من حزب الاتحاد الوطني الحر
يــاحي، وقــال يــاسين إبراهيــم: “آفــاق تــونس يملــك كفــاءات الــذي يترأســه رجــل الأعمــال ســليم الر
مشهود لها ولا يمكنه أن يشارك مع حزب مشكوك في تمويله ويتم تمكينه من  وزارات هامة”، في
حين قال القيادي الآخر في آفاق تونس نعمان الفهري إن مؤسسات الحزب ستدرس أسماء الوزراء

يبًا الموقف النهائي من هذه الحكومة. المقترحين وستحدد قر

كثرها تأثيرًا، خاصة النهضة وفي ظل عدم رضاء هذه الأحزاب التي تعتبر أهم الأحزاب التونسية وأ
والجبهـة الشعبيـة، لم يبـق مـن حلفـاء حكومـة حـبيب الصـيد في البرلمـان سـوى كتلـة حـزب نـداء تـونس
(الحزب الأول بـ  مقعدًا) وحزب الاتحاد الوطني الحر(الحزب الثالث بـ  مقعدًا) وبعض المقاعد
المتفرقة بين الأحزاب الصغيرة جدًا والمستقلين، ما يعني أن مهمة جمع  صوت للمصادقة على
الحكومة بأغلبية “% زائد واحد” ستكون صعبة جدًا خاصة في حال اتخاذ أحزاب النهضة وآفاق

والجبهة لقرار بعرقلة الحكومة.

وذهـب بعـض محللـي المشهـد السـياسي التـونسي أن مهمـة نـداء تـونس للحصـول علـى ثقـة البرلمـان
ستكون مستحيلة، لأن الحزب لن يستطيع إقناع كل نوابه بالمصادقة لصالح هذه الحكومة، خاصة
بعد ما صدر من تصريحات عن بعض قياداته، حيث قال القيادي بنداء تونس بوجمعة الرميلي إن
“حزبـه غـير راض علـى تمثيلـه داخـل الحكومـة، وأن “الهيئـة التأسيسـية للحـزب سـتجتمع مـع الكتلـة
النيابية للحزب يوم الأحد في اجتماع سيكون ساخنًا في ضوء غضب جزء هام من الكتلة على تمشي

المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة”.

وأمام وجود احتمال كبير لفشل هذه التشكيلة الحكومية في الحصول على ثقة البرلمان، يُعتَقد أن
فشلها قد يؤدي إلى لجوء حزب نداء تونس لتشكيل تحالف جديد يرضي من خلاله بعض الأحزاب
غير الراضية على هذه التشكيلة، مع العلم أن إرضاء كل الأطراف ليس ممكنًا وخاصة حركة النهضة
والجبهــة الشعبيــة، إذ يحمــل كــل منهمــا أيــديولوجيا مضــادة للآخــر، وهــو يجعــل النــداء أمــام ثلاثــة

خيارات.

أن يتخلى عن النهضة والجبهة الشعبية في نفس الوقت ويتحالف مع باقي الأحزاب بما في
ذلـك آفـاق تـونس ويبـدأ فـترة حكمـه بمعارضـة قـد تكـون شرسـة خاصـة مـن قبـل الجبهـة



الشعبية التي تتبنى خطاب التوافق الذي تتبناه حركة النهضة.
أن يتخلى عن حركة النهضة ويتحالف مع الجبهة الشعبية ويثير بذلك المخاوف من عودة
أجهـزة الدولـة لمعـاداة الإسلاميين وهـي المخـاوف الـتي حـرص نـداء تـونس علـى تهـدئتها في
حملتــه الانتخابيــة لجــذب النــاخبين الــرافضين للإسلاميين والــرافضين في نفــس الــوقت

لدخول الدولة في معركة مع الإسلاميين.
أن يستغل فشل الحكومة الأولى (في حال فشلها في الحصول على ثقة البرلمان) ويبرر
تحـالفه مـع حركـة النهضـة بأنـه في حاجـة إلى إحـداث اسـتقرار في المشهـد السـياسي التـونسي
وأن ذلــك الاســتقرار يتطلــب أوســع قاعــدة أصــوات داخــل البرلمــان وبالتــالي التحــالف مــع

النهضة التي تمتلك ثلث مقاعد البرلمان.

وتبقـى كـل هـذه الاحتمـالات مرهونـة بـالقرارات الـتي سـتتخذها أحـزاب النهضـة وآفـاق والجبهـة مـن
التشكيلة الحكومية المقترحة.
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